تفسير قوله نعالى: 
١‏ ثل المزبيية لتطراون طوف 4 
إشيخ الإسلام ابو تيمية 
اه 


ا 3 6 
أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة 


اك 


عفا الله عنه 


الطبعة الأولى 


1 1هم- :٠١٠5م‏ 


مثتبة الحانظ الزهبي 
شارع يمية هيدور باب الواد 

07113 4457: © 

02196 19 5 


الام وان اقرب بسح كح 0 


لين يلد مده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه 
من شرور أنفسناء وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلآ الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبذده 


9 
5-9 5 لاقي 3 4 + وو 
وَاحِدَق ا ها وَبَثَّ مِتّبمَا رجالا كثيرا وَنسَاءٌ 
3 2 درلا 


للع سا لون تك وَآلأرْحَامَ إن الله كان عَلَيِكم 


4 فيلك تقالاي: 
1ن لين امنا افوا لله وَقُولُواْ قَوَلَآً سَدِيدًا © 
لخ لحم أغتلخز ووز لكر وبحم ومن يع آلة 
ورَسُولَهُم قَعَد فَارَ فوا عَظِيمًا )4 . 
أمّا بعد فإِنٌ أصدق الحديث كلام الله تعالى» وخير 


المدى شرق عتو قف وف الأمور عذاتهاء وكل 
محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة؛ وكلّ ضلالة في النار. 

وبعدء فهذه رسالة لطيفة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الل تضمّنت الكلام عن مس الأمرد. هل ينقض 
الوضوء؟ وحكم مسلّهء والنظر إليه بشهوة. وانتهى إلى 
بيان فوائد غض البصر. 

وقد سبق نشر هده الرسالة ضمن «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيميّة» في موضعين (4117-410/19 
و1١‏ "709-74 ). و«الفتاوى الكبرى» (1/ 1594-141), 
لكن وقع فيها سقط وتصحيف أدَى إلى فساد المعنى؛ 


قل للمؤعنين يوا عن اإصارهم سس وهة) 
واختلال العبارة في بعض الأحيان» كما جاء في ١مجموع‏ 
الفتاوى» (15/ 41١‏ و١147”/51)‏ و«الفتاوى الكبرى) 
(181/1) حيث ذكر شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
قولين في مسألة مس الأمرد. هل ينقض الوضوء؟ 
الأول ينقض.١‏ حكاه عن مالك» وأحد الوجهين ف 
والثاني: لا ينقض. ذكر آله المشهور من مذهب 
الشافعي؛ ثم قال بعد ذلك: والقول الأوّل أظهرء فإنٌ 
٠‏ الوطء في الدبر .... إلخ. ٠‏ 
فهذه العبارة توهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحجحمه الله يرجّح أن مس الأمرد أو المرأة لشهوة ينقض 
لا ينقض الوضوء: بل نقض هذا القول في مواضع 
كثيرة) انظر «مجموع الفتاوى») (١؟7/‏ ”7؟وما بعدها)ء 


ةعسل لس سح تفسير قوله تعالم: 
لكن سقطت عبارة: «على قول من رأى مس النساء 
لشهوة ينقض الوضوء. وأما من لا يرى الوضوء من 
ذلك فلا يوجبه. لا من هذا ولا من هذاء كمذهب 
أبي حنيفة وأحمد في رواية» وهذا أظهر....)؛ فهذه 
العبارة رفعت ذلك الوهم. بل هي صريحة في اختياره ظ 
القول بعدم نقض الوضوء من مس المرأة بغير شهوة. ‏ 

حت هلل أنقرة اعرف المراضعها: 

لذا رأيت نشر هذه الرسالة النافعة على وجه مضبوط 
نشرا جديداء خاليًا من السقط والنصحيفء حماية لتراث 

شيخ الإسلام تما قد يشينه» ونخدمة لعلومه النافعة. 
ا 0 
الظاهرية» تقع في أربع أوراق» برقم: (141)» وهي 
نسخة مصحّحة: ومقابلة على الأصلء متسوخة في 
القرن الثامن المجريء أصابتها رطوبة ما قبل الأخير. 


قل للمؤمنين يخضُوا من إصاره, سس حر 0م 

وقد اعتبرت هذه النسخة هي الأصلء وقابلتها 
بالنسخة الموجودة ضمن اخوتوع الفقاوى» 
/1١0(‏ -577)) ورمزت لا بحجرف: «م»» وبالنسخة 
الموجودة ضمن مجموع الفتاوى أيضا /1١(‏ 47 159-1), 
والنسخة الموجودة في «الفتاوى الكبرى) -1787/١(‏ 
4 يق بل زغطنا ومسط ,عط كان التب 
العلمية-بيروت»» وليس هناك فرق بين هاتين . 
النسختين. والظاهر أنهما نسخة واحدة» ولهذا رمزت 
لما بحرف واحدء وهو: «ك). 

وقد ضبطت النص» وأصلحت مواضع السقط 
والتصحيف الواقعين في النسختين: «م» و«ك» أو في 
الأصل» وخرّجت الأحاديث الواردة في الرسالة» مبيّنا 
درجتها من حيث الصحة أو الضعف. بحسب بضاعتي 
المزجاة» والله المستعان» وعليه التكلان. 


(0)سسس طسبت تفسير قوله تعالو؛ 
هذاء وأسأل الله تعالى الإخلاص في الأعمال. 
والسداد في الأقوال» والصلاح في الأفعالء إِنْه بالإجابة 
جدير» ونعم المولى ونعم النصير» ولاحول ولاقرة إلا 
بالله العلى الكبير. 
1ه 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم - تت 60 


ل ذم شوبرط موه ني دعولا ريوعءكب 
| 1 0 5 حي ظُوَل شوو . 32 
ليم 53 مز هرصب (ل 9 
توالا 0 00 7 0 
...ا نما رسوبزة ا وإمرقولاام قار نا زاعرمئ زاير يشسكلى 
3 بلألوك وللجزظا(ي ا 
: 1 5 عا 7 


م ل م . 
ا 2 0-0 


دنجي قرام نذا و 0 2 
عي تعلو شو لثم سربهته ونه ملسمو 


الورقة الأولى من المخطوط . 


فى وم الي 0 ميد بج حيبي يسدر عي جديها ججيل لحن الست .. به صمت 


* لئالق جذائف واه بتي واعتا رهزيله 


سيد ا 1 


: 3 0 
٠١‏ انارو عومز ام إدهر انه لله وهل زلتها ووزل ,7 
١‏ له 0 


ع 


ا مر 1 01 وا 2 
زمها2 1 علد لل 2 0 
ا 1 لعزي (ياذ لا ال الل 0 

0 5 ل دوعا تو 


عدلابط 02 عد 


قل للمؤعنيد يشا مد إسارهء سب حجر 


النصن الحقق 


صلى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلّم]”"". 

سكل شيخ الإسلام؛ [مفتي الأنام: ترجمان الإسلام. 
تقيّ الدين بن تيميّة الحراني 1" عن قوله تعالى: ١‏ قُل 
لتر من أَتِصَرِهِمَ ل 00 
لكك ا ل إن انر ا مسو فول 
َلمُؤيتت يَعْصْطْنَ مِن أَتِصَرِهِنَّ وَكَفْطَنَ فرُوجَهْنَ ولا 
ديت زيكَتهُنَ إلا مَا طَهْرَ متها 7" 4 الآية [النور 
1-1 7]. واللتديكه غن النى كن فى ,ذكن زنا الأعضاء 


0 ترد قْ 36 
() زيادة من م؛ وفي الأصل: الآية والأخرى بعدها. 


اووس مان مسو سد 0 


كليا "0 نوناذا: على لزعل ]""* إذا سين ونه الضى 
٠ 5‏ 00 
الإامرة: فهل هو من جنس النساء. ينقض الو صوء 
[أم لا؟]”'. [وماذا'” على الرجل إذا جاءت إلى 
عنذده ا د امران» ومد يذه إلى هذا وهذاء 
سد ل وما حاء ف التحريم من 
)21 وهو ما روآأه أبو هريرة تنقته عن الى 0 قال: « إن 
الله ككَب على ابن آدمٌ حَظلّه من الرّنا أدرك ذلك لا محالة: فزنا. 
العين النظرء وزنا اللسان المنطق. والنفس تتمثى وتشتهي» 
والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه' أخرجه البخاري . 
(2885) ومسلم (77619). 
(90) مله العار ةنا قطه ون 1ه 
لل الطفو 0 7" 
(5) زيادة من م.. 


زه 2 1 وما. 


27 ف م. يتلذد. 


لمعنه العاو اط كه 


لكك كاك اسسْْة ‏ 207 وله تقال 
النظر”'' إلى وجه الأمرد الحسن؟ 

وهل هذا [الذي يقوله”'" بعض الطوائف المخالفين 
قري 1 دإ النظر إل رجه [الصي]” الأمر ش 
[الحسن]”"' عبادة» [صحيح أم لا؟]'"2» وإذا 0 0 
أحد: هذا النظر حرام؛ يقول:]'" [أنا ما أنظر إليه'*) 
لأجل شيء»؛ ولكني إذا رأيته قلت: سبحان الله!. 


)١(‏ في ك: في تحريم النظر. 
: (5) في الأصل: يقولواء والتصحيح من ك. 
(*)في م: الحديث المروي. 
(5) زيادة من ك. 
(0) ساقطة من ك» وفي م: المليح. 
(5) زيادة من م. ١‏ 
20 في الأصل و م: وإذا قال أحد: أنا .. 
(8) في م: إلى المليح الأمرد. 


قل للمؤمنين يخضُوا من أبصارهم 
تبارك الله أحسن الخالقين!]'''» [فما يجب على الذي 
يقول''' ذلكء ويخالف كلام الله وقول رسوله 


دع 7 


0 


)١(‏ عبارتها في ك: أنا إذا نظرت إلى هذا أقول: سبحان 
الذي خلقه. لا.أزيد على هذا. 

ف ال 

(7) ساقطة من ك. وفي م: فهل هذا القول صواب أم لا؟ 


أفتونا مأجورين. 


(0)لسس سس تفسير قوله تعالج: 


[فأجاب: قدس الله روحه. ونور ضرتحه. و رححممه. 

١‏ 0 ا ل و00 
ورضي عنه ونفع بعلومه. وحشرنا في زمرته]"'': 

الحمد لله 

إذا مس الأمرد لشهوة: ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: أنه كمس النساء لشهوة. ينقض الوضوى. 
فهق السيوويقة "ملسي عاللك» [0]'"ذكره القاضي 
مذهب ا 

)١(‏ في الأصل و ك: اللحواب. 

() ساقطة من ك. 

(فاانظى الوه قاطي ع الرعتاب 0417/10 تر 
التلقين /١(‏ 186) مواهب الجليل )470/١(‏ حاشية 
الدسوقي (198/1) المغنيى )١١5/١(‏ المجموع (؟/١07.‏ 

(5) زيادة من م. 


قل للمؤمنين.يغضوا من أبصارهم 


ناويا الا للتقون الوسر ركس اوور 
من مذهب الشافعي”'". 

والقول الأول أظهر [على قول من رأى مس 
النتشاء لشهوة يتقضن الوضوء وأما من لايرى 
الوضوء من ذلك فلا يوجبه””؛ لا من هذاء ولا من 
هذاء كمذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية”*» وهذا 
اودرو القع ليسي الو دم الاقم كلت 
مسدب لوقتو ين قزر "كوه وفوا سا فته الحا 
ومن خروج النجاسات من البدن» ومن القهقهة, ولا 


(؟) انظر الآم "١ /١(‏ والمجموع (؟/١0.‏ 

(*) في الأصل: يجبه. 

(5) انظر المبسوط )58/1١(‏ رد المختار(717/8/1) بدائع ' 
الصنائع )1771/١1(‏ البناية شرح الهداية (2141/1. | 


يبت الوصو الشيء سن ذل ةق اظهير ولي 
العلماء]'''. فإن الوطء في الدبر يفسد العبادات التي 
تفسد بالوطء في القيلء كالصيام. والإحرام: 
والامكتافه ويوضت العسل كنا بوجعب هد 
فتكون''' مقدّمات هذا في باب العبادات كمقدّمات 
هذاء فلو مس الأمردَ لشهوة. وهو مُحرم, فعليه دم 
عب قي رسي عبد الجرفة رك دالت اليد 
الأردو*" تعره نوهي إن كوة كما لو من المرأة 
لشهوة في نقض الوضوء. 


)١(‏ هذه العبارة كلها ساقطة من م و ك. 
(0) في الأصل: فيكون. 
(*) ساقطة من ك. 

. (4) في ك: مسه. 


قل للمؤمنين يعضوا من أبصارقهم حب 

والذي 01" يتقض الوضوء بمسّه يقول: نه لم يخلق حلا 
لذلك. ْ 

فيقال [له](": لريب أئهلم يخلق لذلكء وأن 
الفاحشة اللوطيّة من أعظم المحرّمات؛ لكن هذا القدر 
م يعتير في باب كد وطئ في الدبر تعلّق 
به ما ذكر من الأحكام. 6و ديرا لق عد 
للوطء؛ مع أن نفرة الطباع عن الوطء في الدبر أعظم 
من نفرتها عن الملامسة. 

ونقض الوضوء بالمس""' يراعى فيه حقيقة الحكمة؛ 
وهو آن يكون المسَ لشهوة عند الأكثرين -كمالك وأحمد 


ا 

(؟) زيادة من ك. 
(9) في م: بعض. 
2:39 فإن: 
(45) في م: باللمس. 


)سس سح تفسير قوله تعالو؛ 
وهات زنراضسي] "واد امن يال ذلك ون الإعراءه 
والاعتكاف. وغير ذلك. 

وعلى هذأ القول: فحيث وحد فب قو 

على يه لمكيو سح الوقن كه واعو ان" 

زرغ ) 

لشهوة انتقض وضوؤه؛؟ كلا 0 

وَآمّا الشافغى: واحمذ فق رواية فيعير' ""المظنة وغ 
أ القناء قكة:ة التدورة سني" الوقدرم سوا 
كان" لشي اذ لها" تدوو قروا ليسم 


)١(‏ زيادة من م. 

(9) في م وك: اللمس. 

(*) في ك: أمَه وأخته وبنته» بالتقديم والتأجير. 
641 جافظلة سن نال عقن وهو مياه 
(6) في ك: فتعتير. 

(5) في م و ك: فينقض. 

(ل)ساقطلة ون ل 


(4) في م و ك: بشهوة أو بغير 


قل للمؤمنين يغصوا من أبصارهم حك هك "١‏ ( 
وير" الخارعة لك دين" توأ عاومةالشهر: 
فقد وجدت حقيقة الحكمة. وكذلك إذا مس الأمرد 
010 
والتلة يشير الأعررة كط لمعنه رسي لاف 
حرام بإجماع المسلمين. كما يحرم التلدّذ بمس ذوات 
الحاري ا "لكان شد كن اللاي عله افير 
العلماء أنّ ذلك أعظم من التلدّذ بالمرأة الأجنيبة]””. 
كما أنّ الجمهور على أن اللُوطيّ عقوبته'" أعظم من 
عقوبة الزنا بالأجنبية؛ فيجب قتل الفاعل والمفعول به. 


5-0006 
1ل وي 
(9) في م و ك: لشهوة. 

(4) في م: وء وفي ك: محارمه و... 
() ساقطة من م و ك. ٠‏ 
() في م و ك: عقوبة اللوطي. 


© 
سواء كان اهما محصنًا أو لم يكن. وسواء كان 
أحدهما تملوكا للآخر أو لم يكن. كما جاء ذلك في 


ل ف ع ل حي للللو كول نكا لي 


ا عن البى 5< وعمل به يهان 7 من غير 


ماحه (5051؟) عن ابن عباس فته قال: قال رسول الله عت<: 
الووخائترة يدر عر قوم لويلا اقلا القاين والششوك 
يشاك وصححه الحاكم (5/ هه ")ل وأقره الحافظ الذهى» 
والشيخ الألباني رحمهم الله في «الإرواء» (51700). 

(؟) روي عن عثمان وعلي وابن عباس: 

أمَا أثر عثمان ته فرواه أبن أبى شيبة (405/ا؟ و0٠5870)‏ عن 
علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة» -فذكرهاء وذكر 
الرابع-: ورجل عمل عمل قوم لوط'. وفيه انقطاع بين أبي حَصين 
وبين عثمان؛ وأبو حصين -بفتح المهملة- هو: عثمان بن عاصم 
الأسدي الكوفي: وهو ثقة ثبت سني؛ وربما دس كما في التقريب.- 


-وأمًا أثر علي منته فروأه أبن أبي شيبة دف 1م111 
والبيهقي (717/8) وابن حزم في النحلى (١1١/81؟)‏ عن 
يزيد بن فيس: «أن عليًا رجم لوطيًا»؛ وفيه محمّد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى. قال الحافظ في التقريب: صدوق سيء 
الحفظ جذداء وقيس بن يزيد مجهول. ذكره ابن أبي حاتم في 
الخرح لس ال اي ا لوي 
(رقم:188؟17١)‏ عن | بن أبي ليلى رفعه إلى علي: ”أنه رجم 

اللوطية؟. وفيه انقطاع. ثم قل غتمة: حنال انجرخ أبي 0 
ورواه الشافعي في الأم (1/ )١187‏ وعنه البيهقي (77/8؟) 
عن رجل عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد - 
ازنافا اكوركيف وسوترسر يميم والقاتسو قن الو له 
أورده لبقا قُْ التاريخ الكبير (30578) وابن اي حاتم 
(5 ملم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاء فهو مستورء ويزيد بن 
مذكور. هو ال همداني. كنيته أبو يوسف. قال البخاري في التاريخ 
الكبير (/ دوم قال أحمد: لا أراه يصح. - 


109 ا سح تفسير قوله تعالى: 


-وأمًا أثر ابن عباس تق فرواه ابن 5 شيبة (8758؟) 
وعبد الرزاق (/ 775 رقم:١178591١)‏ وعنه البيهقي 

(7/8؟) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن 
خثيم سمع مجاهدًا وسعيد بن جبير يحدّثان عن ابن عباس أنه 
قال في البكر يوجد على اللوطية قال: «يرجم': وإسناده حسن. 
عبد الله بن عثمان بن خيثم -بالعجمة: والملّشة؛ مصئرا- 
القاري المكي: أبو عثمان. صدوقء كما قال الحافظ في التقريب. 
وانظر الميزان (5/ )١115‏ التهذيب (0/ .)7١0/6‏ 

وقوله: من غير نزاع يعرف بينهم؛ فيه نظرء فقد روى 
البيهقي (7777/8) عن عطاء بن أبي رباح قال: «شهدت ابن 
الزير الل تلفيعة اق الراطق اوبعة منيو :قد اكصدواءبوثلانة | 
يحصنواء فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجدء فرضحوا 
باللكهارة؛ وآمر بالثلاتة فضريوا اللنذوة وامق عمر راحن 
غباين في اليد 

وقد احتج بهذا الأثر من قال: إِنه كالزنى» يرجم المحصن 
منهماء ويجلد غير اللحصن مائة جلدة. 


وسوي ا سي م 1 


لوط برجم املك اك كا رك ادر 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى: «١‏ فَجَعَلنَا عَطِيَا سَافِلَهَا وَأَمُطَرََا 
عل سار و ميل م نا" 

و4 2200 

اق تورك 

(4) أخرجه مسلم )١195(‏ عن بريدة: ”أن ماعز بن مالك 
الأسلمي أتى رسول الله 2. فقال: يا رسول الله! إِنْي قد 
ظلمت نفسي وزنيت: وإني أريد أن تطهرني؛ فرذه. فلمّا كان 
من الغد أتأه» فقال: يا رسول الله! إني قد زنيت. فرده الثانية. 
فأرسل رسول الله ##* إلى قومه؛ فقال: أتعلمون بعقله بأسًا 
تنكرون منه شيئًا؟ فقالوا: ما نعلمه إلآ وفي العقل من صالحينا 
فيما نرى. فآتاه الثالثة. فأرسل إليهم أيضاء فسأل عنه. فأخبروه- 


()سسمم ‏ سس سس تفمير قوله تعالى: 


البمودين 111 لفقي اود ]ءالتما الا برقال 


-آنه لا بأس به ولا بعقله. فلمًا كان الرابعة» حفر له حفرة؛ ثم 
الله! لم تردّني؟ لعلّك أن تردّني كما رددت ماعرّاء فوالله إلي 
بن قال: إما لا فاذهبي حتى تَلِدِي. فلمًا ولدت أتته بالصبى 
تفطميه. فلمًا فطمته أتته بالصى» في يده كسرة خبزء فقالت: هذا 
يا نبى اللّه! قد فطمته. وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل 
نوها فقيل خالد بن الوليد يجن قرسن راسهاة تدهم 
مهلا يا خالد! فوالذي نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلّى عليهاء ودفنت». 

)١(‏ أخرجه البخاري (147) مسلم )١199(‏ عن عبد الله 


: 53 حت يم 3 50 


قل ماين يلوا عل ارقم ابسو ج) 


«أذهب إلى أهيرأة هذا فإن اعترفتث عد 
00007 فرجنها» 0 


دَزنيَء فانطلق رسول الله 285 حتى جاء نفرء فقال: ما تجدون 
ف التوراة على من رلي؟ قالواة تنوه وجوهيماء رفينلييها 
ونخالف بين وجؤههماء ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة إن 
كنتم صادقين. فجاؤوا بهاء فقرأوها حتى إذا مرواءبآية الرجم 
وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجمء وقرأ ما بين يديها. 
وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام -وهو مع رسول الله 
-: مره فليرفع يده؛ فرفعهاء فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بهما 
رسول الله : فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهما. 

فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه)» واللفظ لمسلم. 

(1) ساقطة من م. 

() أخرجه البخاري (1410) ومسلم )١191(‏ عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد الحهنى ته قالا:« كنا عند النى 5 
فقام رجل فقال: أنشدك )5000 الل فقام 


خصمه -وكان أفقه منه-. فقال: اقض بيئنا بكتاب الله وأذن- 


مشح سس حم ا سح فلس فول تال 


والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة''' كالنظر إلى وجه 
ذواث المحارم والمزأة الأجنبية بالشهوة. سواء كانت 
القينة شن الوطية “راان [كاتت"" شبيوة اقل 
بالنظرء [فلو نظر [الرجل]"' إل أمّهه واعقهه وايش 


-لي. قال: قل: قال: إِنْ ابي كان عسيفًا على هذاء فزنى 
بامرأته. فافتديت منه بمائة شاة وخادم. ثم سألت رجالاً من 
أهل العلم. فأخبروني أن على ابنيى جلد مائة وتغريب عام 
وعلى امرأته الرجم. فقال النى 5:*: والذي نفسي بيده 
لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. المائة شاة والخادم رد 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أَنْيْس على امرأة 
هذا فإن اعترفت فارحمها. فغدا عليهاء قاف جف عا 
كذاء ا «واغد» بدل «أذهب). 

3ك ليو 

)١(‏ في الأصل: اللوطي؛ والتصحيح من م و ك. 
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(5) ساقطة من ك. 


قل للمؤمنين يفوا من إصارهر سس حر ) 
يتلدذ بالنظر إليها]"'''» كا يتلدّذ بالنظر إلى وجه المرأة 
فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأكمّة. 

وقول القائل: إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة. كقوله: 
اذ النظن إل تونهوة الشياءا[الأصانف "حاترن 
[وجوه]''' محارم الرجل -كبنت الرجل. وأمّ وأخته- 
عبادة. ومعلوم أن مَنْ جعل هذا النظر احرّم عبادة في 
بمنزلة من جعل الفواحش عبادة» قال [الله]'"' تعالى : 


لا وَإِذَا فَعَلُوأْ فحِسَةٌ قَالُوأ وَجَدَنًا عَلَيَآ ءَابَآءَنَا وَآلَهُ أُمَرَنَا با 


)١(‏ هذه العبارة ساقطة من م. 
(؟) زيادة من م. 
كا 

(4) ساقطة من م. 
(6) في ك: كان. 
(5) زيادة من م. 


ال ا 


رت رن 4 [الأعراف]. 

ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات. 
وذوات الحارم من الاعتبارء والدلالة على الخالق من 
جنس ما في صور المردان''» فهل يقول مسلم : 
الإنسان''' ينظر على هذا'" الوجه إلى صور نساء'* 
العالمين'” . وصور محارمه. ويقول: إِنّ ذلك عبادة ؟ 

1ن كعم مكار هذ الظو هار وله قافر عرق 
يجب أن يستتاب. فإن تاب وإلاً قتل؛ وهو بمنزلة مَنْ 


)١(‏ في ك: صورة المرد. 

() في م وك: إن للإنسان أن. 
(9) في ك: بهذا. 

(5) ف م: النساء نساء. 

(0) في ك: العالم. 


قل للمؤمنين يِغْضًوا من أيصارهم سس 0 
' جعل إعانة طالب الفاحشة'' عبادة. أو جعل تناول 
يسير الخمر عبادة» أو جعل السكر من الحشيشة'" 
عبادة تدمع تعمل العاونة على النا سكي اليك 
أو غيرها عبادة» أو جعل شيئًا من المْحرّمات التى يعلم 
تحريها في" دين الإسلام عبادة: فإله يستتاب» فإن 
تاب وإلاً قتل؛ وهو مضاو [به]'" للمشركين”" 
الذين: ١‏ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةٌ قَالُوا وَجَدَمًا عَلََآ َابَآَمَا وَالَهُ 


)١(‏ ني ك: الفواحش. 

)١‏ في ك: بالحشيشة. 

5 ساف موا 

(14) ف عو لف عا ور ل 
)2 ف ك: 0 

00 زيادة من م. 

0ق ل كن 


22 ب ل تا ات ا تي فيل ف لكا نا لج 


قال لللفور ره[ الأعرات أو فاعيعة ]وليك إغا 
كانت ب وكانوا يقولون: لا نطوف 
في الثياب التى عصينا فيها الله'!'. فهؤلاء إنما كانوا 
يطوفون ان وجه اجتناب ثياب المعصية. وقد 
ذكر [الله]"'' عنهم “دك فكيلته ين ادا "ابن 
ا التي عبان 

ام ار 

غض البصر عن العورة. وغضّه '' عن محل الشهوة. 

فالآوَل: كغض الرجل بصره عن عورة غيره؛ كما 
قال الى 5ه :دلا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا 


م الله فيها. 
)سايم كد 
(9) في ك: يجعل: 


(5) في الأصل وك: غضها. 


قل للمؤمنين يغضُوا من أبصارهم سه يه 


تنظ" المراة إل نعورة المراق"”. 

ويجب على الإنسان أن يستر عورته» كما قال 
[النبي :]1 لمعاوية بن حيدة: «احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت بمينك. قلت: فإذا كان أحدنا مع 
قومه؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها''' أحد فلا يرينها». 
قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فالله أحق أن يستحيا 
00 النابي 1 

)١(‏ زيادة من ك. 

(؟) أخرجه مسلم (7328) والترمذي (197؟) وابن ماجه 
(551) عن أجي سبعيد الخذري يقك؛ والزيادة التي بين 
المعقوفتين لغير مسلم. 

(9) زيادة من ك. 

(8) في الأصل: ترينها -ني الموضعين-. وفي م: تريها. 

(6) ساقطة من ك. وهو لفظ الترمذيء والرواية المذكورة 
هى لفظ أبى داود. 

)اع عب الإسساوي تنايك] 31/10 وارقاروب 


(0) سس لست تفسير قوله تعالى: 

ونعو فقزنيا '" ىا للناحة ا كها تكنن عفن 
التخلّي. وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده -بحيث"" 
عنما سارهك قله آن يفسال غزياته كما افيا 


-(5011) والترمذي (707/59) والنسائي في الكبرى (8917/1) 
واوساغه 800 لاف زوين تكب حون اندها عن جا 
واللفظ لني :داوة؛ قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 
1 ودر إمداد ضحم ابيط نانيك قاكم 
فيه.اهء والصحيح أنه حسن الحديث؛ ولهذا حسّن هذا 
الحديث الترمذيء والشيخ الألباني يتنه في الإرواء .)18١٠١(‏ 

)١(‏ في ك: يكشف. 

(9) في م: د تكشتكه» وق 2: ركشف: 

(9)ق ك: نيت 

(5) زيادة من م. 

(0) أخرجه البخاري (71/5) ومسلم (54) عن أبي هريرة تلت - 


قل للمؤعنين يفوا عد إيصايفه اسببسه2) 


دعن البى قال: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. ينظر' 
بعضهم إلى بعض. وكان موسى يغتسل وحده. فقالوا: والله 
ما يمنع موسى أن يغسل معنا إلا آله آدرٌ فذهب مرّة يغتسل. 
فوضع ثوبه على حجر. ففرٌ الحجر بثوبه. فخرج موسى في إثره 
يقول: ثوبي يا حجر! ثوبي يا حجر! حتى نظَرَت بنو إسرائيل 
إلى موسى. فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخخذ ثوبه. 
فطفق بالحجر ضربًا. فقال أبو هريرة: والله إِنه لنَدَبْ بالحجر 
سنّة أو سبعة ضربًا بالحجر). 

وقوله: آدرء قال الإمام النووي في شرح مسلم (37/54): 
هو بهمزة مدودة» ثمّ دال مهملة مفتوحة. ثم راء ففتين. 
قال أهل اللّغة: هو عظيم الخصيتين. 

وقوله: لندب. قال الحافظ في الفتح (514/1): بالنون 
والدال المهملة المفتوحتين» وهو الأثر. 

)١(‏ أخرجه البخاري (717/0) عن أبي هريرة تنك عن النى كله 
قال: «بينا أيوب يغتسل عُريائاء فخرٌ عليه جرادٌ من ذهب. فجعل- 


()لحح متت نسحب افقير فرك قعاله: 
وكما في [اغتسال النبى]''' يل يوم الفتح”'“» واغتساله 
في 0000 و 
-أيوب يَحْتَئِي في ثوبه. فناداه ربّه: يا أيوب ألم أكن أَغتَيْئُكَ عمًا 
ترى؟! قال: بلى. وعرّتك. ولكن لا غِنَّى بي عَنْ بركتك». 

وقوله: يحشيء قال الحافظ في الفتح :)014/١(‏ بإسكان 
المهملة. وفتح المثناة. بعدها مثلثة. والحثية هي: الأخخذ باليد. 

9 “ق:كة اععيالة: ' 

(؟) أخرجه البخاري (745) ومسلم )21١(‏ عن أبي مره 
مول عقيل حَدَتهُ أن أ هَانئ نت اس طالب حَدَنْهُ: «أنَهُ لما 
كان عَام الفح أت رَسُول الوينة - وو بأغلى مَك قَامْ سول 
اشرو إن سانو لكر عله زابلا قي الخد نؤية افكت به ذا 
وال نان ر كاي رتح رطاعو ولس جل 

(") أخرجه النسائي )75٠(‏ وابن ماجه (71/8) عن أمَّ هانئ: 
«أنَ رسول الله 5** اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها 
أثر العجين'. وصحّحه ابن خزيمة (74). وصحّحه أيضا الشيخ 
الآلباني رحمه الله في صحيح النسائي» وصحيح ابن ماجه. 


قل ألمي وا عد اريف اسببببن-سبسي99) 


وأمّا النوع الثاني من النظر -كالنظر إلى الزينة الباطنة 
من المرأة الأجنبية- فهذا أشدٌ من الأوّل؛ كما أنّ الخمر 
وتلك الْحرّمات إذا تناولما -غير مستجل”'' لما- 
كان عليه التعزير؛ لأن هذه الحرّمات لا تشتهيها 
ا ا 
الرجل لا يشتهى كما يشتهى]'' النظر إلى النساء 
ونجحوهن. وكذلك النظبر إل الأأضرة بشهوة) هو من 
هذا الباب» وقد افق العلماء على تحريم ذلك. كما 
تفقوا على تحريم النظر إلى [المرأة]”" الأجنبية. 
الى )0 
وذوات:! رم يشهوة : 
20 زيادة من م و ك. 
(") ساقطة من م و ك. 
(4) في ك: لشهوة. 


00 120 1 
والخالق سبحانه يسبح عند رؤية خلوقاته كلهاء 

وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق ذي 
اللحية؛ ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق 
الزجان وتعصيي '"" الإتسان السنيي " ا 
لا لووول سي الي 007 
إلى المرأة دون الرجل؛ وما ذاك لأنه أدلٌ على عظمة 
الخالق عنده؛ ولكن لأن الجمال يغير قلبه وعقله. وقد 
زهلة عار لوقع لاقيف لمعيه" لفسا مين 
الوق كما ]ان لقيو لا راق رقن ذ القند ونطدة 


(1) في ك: بل تخصيص. 
(*) في الأصل و م: بالتسبيح. 
(5) في ك: بما يحصل. 


قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم 


يدب نونحس يلما هَدَا برا إن هددآ إلا ملك كريار 
د ثبث في ١‏ 4 و00 0000 قال: لذ دإ 
3 َأعْمَالكُد»؛ 0 كان الله 000 الصور 
والأموال: وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال» فكيف يفضّل 
الشخص با لم يفضّله الله به ؟ وقد قال تعالى: ل وَلَا تَمَدّنَ 


م - ش شع ودر 5 ا 58 578 ا ا ص 27 
. عينِيكَ إن ما متّعًا به ازواجا مهم زَّهرة الخحيّؤة الدنيًا 


[لِتَفَيِهُمَ فيه 


٠. -‏ 5 > رعسو م 7 0 
وقال في المنافقين: « + وَإِذَا رَأَيتَهُحَ تَعَجِبَكَ أَْجِسَامُهُمَْ وَإن 


]ا ل ا 


)١(‏ رواه مسلم (5515) من حديث أبي هريرة فته. 
زفم في م و ك: عنن الني اث أله . .. 
(0) في ك: وإذا. 


ع2 زيادة من م6. 


يه 11116 كاتتلوة ' فوا اله > انارق قاذ 
كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر أجسامهم. 
لا فيهم من البهاء. والرواء. والزينة الظاهرة» وليسوا 
من ,نظن الهم يشهوة''':[و]''" قن ذكر الله انهم :نما 
ذكرء فكيف بمن ينظر إليه بشهوة”'؟! 

وذلك أن الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإبمان 
والتقوى. وهنا الاعتبار بقلبه وعمله. لا بصورته؛ وقد 
فر إلية 1 المي الصدوزة الذالة علي لمر وه قينا 
أحسن'؟؛ وقد ينظر [إليه]”* من جهة. استحسان 


10 م 1ق ليه لشهرة. 
(؟) ساقطة من م وك. 
(9) في م: لشهوة. 

(4) في م واك: حسن. 
(5) زيادة من م. 


قل للمؤمنين يغصوا من إصارم سس بحرا ) 
)١ 0 5 0‏ ا 
خلقه. كما ينظر إلى الخيل ٠‏ والبهائم. وكما ينظر إلى 
الأقينا نا و لقي [والأوهار] "كفيدا افد انا 
كان على وحه استحسان الدنياء والرئاسة. والمال. فهو 
مذموم. لقوله' '' [تعالى] ” : « ولا تَمُدّنَّ عَيتيِكَ إل مَا متنا 
دارم مم زَهرَة أحَوة آلدنيَا ِتفيهمَ فيه 4 [طه 1 
وأمًا إن كان على وجه لا ينقص الدين. وإنما فيه 
وح للفف ""* فقظ : فالنظر" إلى الأزهان :فهذا هخ 
الباطل الذي يستعان به على الحق. 


2311 اشيلن: 

(؟) ساقطة من ك. 
(") زيادة من م. 

(4) في م: بقوله. 

(0) زيادة من ك. 
(0) في م وك: النفس. 


(60> لطب تفسير قوله تعالو: 

وكل قسم من هذه الأقسام» متى كان معه شهوة 
كان حرامًا بلا رنْب» سواء كانت شهوة تمتع [بنظر 
الووه "0 اوفك هن شمو ل ون ينا 
قله الانسنان عند شار ل "> نهار ب الارعاتة 
وما تغيده بعنال نظرة [إل]""" التسدواذنوالرقان”: 

فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعيء فصار النظر 
إلى المردان” '' ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يقترن" به الشهوة؛ فهو محرّم''' بالاتفاق. 


)١(‏ في م: بالنظر: 

(؟) ساقطة من ك. 

(*) ساقطة من ك. 

(5 3ك المره. 

(0) في م: تقترن» وفي ك: يقرن. 
(0) في ك: حرام. 


قل للمؤمنين يغضوا من أإصارهم سس حر 4) 

والثاني: ما يجزم أله لا شهوة معه. كنظر الرجل 
الورع إلى ابنه الحسنء وابنته الحسنة» وأمّه [الحسنة]'". 
فهذا لا يقترن" '' به شهوة: إلا أن يكون الرجل من أفجر 
الناس» ومتى اقترنت به الشهوة حرم. 

وعلى هذا [نظر]”" مَنْ لا يميل قلبه إلى المردان”*'. 
كما كان الصحابة» وكالأمم الذين لا يعرفون هذه 
الفاحشة, فإن الواحد من هؤلاء لا يفرّق من" هذا 
الوجه بين نظره إلى ابنه» وابن جاره. وصبي أجني: 
زو" لطر يقلية شي امن الشهوةة آله ل« يعتل 


)١(‏ ساقطة من ك. 

ع2 فك يقرن. 

() ساقطة من ك. 

(8).ق.ك: المرد: 

(06) في ك: بين هذا الوجه و... 
دم 


6 تفسير قوله تعالى: 
ذلك وهو سليم القلب من قبل" ذلك. 

وقد كانت الإماء على عهد الصحابة بمشين في 
الم قا 000 ل ا ا 
الرجال» مع سلامة القلوب. فلو أراد الرجل” أن 
يترك الإماء الزكيّات"' الحسان يمشين بين الناس في 
مثل هذه البلاد والأوقاتء كما كان أولئك الإماء 
يعشين كان هذا من باب الفساد. 

و كذلك المردان”"' الحسان. لا يصلح أن يخرجوا في 


)1١2-‏ فق ك: مثل, 
(1) ساقطة من م. 
(9) في م: مكشفات, وفي ك: متكشّفات. 
(5) في ك: تخدم. 
(6) في ك: الرجال. 


ءوى”3ع20 2 ك: المرد. 


نوعو نفك اهو الصارم 
الأمكنة والأزمنة”7) 3 يخاف فيها الفتنة بهم, إلا بقدر 
الحاجة؛ فلا يمكّن الأمرد الحسن من التبرّجء ولا من 
الجلوس في الحمام بين الأجانب. ولا من رقصه بين 
الأجالة:وغى ذلك عا فيدافية للنانة بوالنظن إليه كذ للف 
و إنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من 
النظرء وهتو: النظر إليه لغير''' شهوة؛ لكن مع خوف 
تورانهاء فنيه؟' ,وجهان في مذهب أده أصحهما - 
وهو امحكي عن نص الشافعي. ورف أله لعو 7 


)١(‏ في م: للأزقة. 

(0) في الأصل: الذي 

ا يي 

(5) في ك: فيه. 

(0) انظير مسار السسبيل (45/5) الفروع )١١١/5(‏ الإنصاف 
(18/0) مغن المحتاج (©/ )1٠١‏ روضة الطالبين (7/ 6؟) كتاب النظر 
في أحكام النظر للحافظ ابن القطان (ص؟171-تحقيق الصمدي). 


0 

والثاني: يجوز؛ لأن الأصل عدم ثورانها؛ فلا 
تحريم''' بالشك. بل قد يكره. 

والأوّل هو الراجح؛ كما أن الراجح في مذهب 
الشافعي وأحمد: أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير 
حاجة لا يجوز”''. وإن كانت الشهوة في كد نه 
يخاف ثورانها؛ وهذا حُرّم الخلوة بالأجنبية» لأنه مظنة 
الفتنة. ْ 


تفسير قوله تعالى: 


والأ فل 501 انا كان مي الس لانن به عه 
فَإِنٌ الذريعة إلى الفساد [يجب]”" سدها إذا م 


(5) انظر المغني (78/107) المبدع (5147/7) الفروع 
)١1١١1/5(‏ النجموع (215/5) إعانة الطالبين (9/١8؟)‏ 
أحكام النظر (ص .)275١‏ 

() ساقطة من م. 


قل للمؤمنين بعضوا من أبصارهم مك049 
000 ا 0 0 

ولهذا كان هذا النظر الذي [قد]'" يفضي إلى الفتنة 
محرّمًاء إلا إذا كان لحاجة”*' راجحة. مثل: نظر 
الخاطبء والطبيبء وغيرهماء فإنّه يباح النظر 
للحاجة؛ [لكن]”*' مع عدم الشهوة؛ وأما النظر لغير 
حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز. 

ومن كرّر النظر إلى الأمردء ونحوه أو" أدامه. 
وقال: ني لا أنظر لشهوة؛ كذب في ذلك. فإنه إذا لم 


(1) في.م اك يغارضها. ظ 
)١(‏ زيادة من م واك. ش 
() ساقطة من ك. 

(5) في ك: مصلحة. 

(0) ساقطة من م. 

(5) في م: و. 


2 2 ء تفسير قوله تعالى: 
يكن له''' داع يحتاج إليه معه إلى النظر لم يكن النظر 
إلآلما يحصل في القلب من اللدّة بذلك. 

وأمّا نظر الفجأة فهو" عفو إذا صرف بصرهء كما 
كلا عن نظر”*' الفجأة فقال: «أصرف بصرك). وفي 
السئن”'' آنه قال لعل نك'"': «يا علي! لا تتبع 
النظرة النظرة. فإنما لك الأولى. وليست لك الثانية». 


)١(‏ في ك: معه. 

(9) في ك: نظرة الفجأة فهي. 

(9) في م: الصحاح. والحديث أخرجه مسلم .)5١109(‏ 

(5) في ك: نظرة. ٠‏ 
)أرجت ابدوا ذاو 06143 رارسا رةه 
وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. 
وصحيح الترمذي. وني جلباب المرأة (ص/717). 

(0) في الأصل و ك: عقكي . 


ا 00 
وفي الحديث الذي ف | لتك ا «النظر سسهم 
| / به 2010 3 
مسموم من سهام إبليس)». وفيه : «من نظر إلى 
محاسن امرأة ثم غض بصره عنها أورث الله قلبه 

حلاوة عيادة يجدها إل يوم القيامة») أو كما قال. 

)١(‏ أخرجه الطبراني 107/1١‏ رقم )1١57‏ عن عبد الله 
ابن مسعود ينه . وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (17"/8): 
رواه الطبرانى. وفيه عبد الله بن إسحاق الواسطى. وهو ضعيف. 
وليس هو في المسند كما زعم المصتف. وشذا لم يعزه إليه المحافظ 
اطيثمى» وله شاهد من حديث حذيفة ينقت أخرجه الحاكم 
(707/4/5). وقال: صحيح الإسناد. ورده الذهي بقوله: إسحاق واف 
وعبد الرحمن هو: الواسطي. ضعفوه. وانظر الضعيفة .)١١15(‏ 

الحافظ الميئمي في مجمع الزوائد (/57): رواه أحمد والطبراني. 


وفيه علي بن يزيد الآلهاني. وهو متروك. 


(6ع سس سح تفسير قوله تعالو: 
كيد" عي لظي الما نامر انه والافرة اظتسن 
يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر. 

00 حلاوة الإيمان. ولذته الي هي'" أحلى 
وأطيب مما تركه لله''» فإن مّْ ترك شيئًا لله عوّضه 
الله خيرًا منه. والنفس تحب النظر إلى هذه الصورء 
لاسيما نفوس أهل الرياضة والصفا؛ فإنّه يبقى”*' فيها 
رقة تنجذب"' بسببها إلى الصورء حتى تبقنى الصورة 
تخطف أحدهه'”"" وتصرعه. كما يصرعه السبع. 


(1) قف كدنهين. 

(؟) في ك: إحداها. 

(6) في الأصل: هوء والتصحيح من م و ك. 
(5) في ك: الله. 

(5) في م: فإنّه لا يبقى. وهو يفسد المعنى. 
0 في ك تجتذب. 


(0) في ك: تبقى تجذب أحدهم. 


قل للمؤمنين يخيوا من إصارهم سس حرا ة) 
كنا قال فض النانفيق ها علي الشات التافية 
من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حَدَثِ جميل يجلس 
إليه. وقال بعضهم: انّقوا النظر إلى أولاد الملوك» فَإِنٌ لهم 
فتنة''' كفتنة العذارى. ش 
وما زال أثمّة العلنم والدين. -كائمّة'' ال مدى: 
وشيوخ لقا رد مو ل مسق لاتجيد اند" 
حتى يروى عن فتح الموصلي'*'' أنه قال: صحبت 
ثلاثين من الأبدال» كلهم يوصيني عند فراقه متك 
صحبة الأحداث. وقال بعضهم: ما سقط عبد من 


)١(‏ في م: فتنتهم. 

() في ك: كشيوخ. 

7 اليم الهوى )1١6(‏ تلبيس إبليس (4 0*1 مجموع 
الفتاوى 7/١11١(‏ 555-557 و6١57-418/1)‏ إغاثة اللهفان 
(60/5-تحقيق علي): 

(5) انظر ترجمته في السير (1/ 59 7). 


مح بحس ستصييكت ورور تعالى: 
عين الله إلآ [ابتلام]”'' بصحبة هؤلاء الأنتان. 
ثم النظر يولد' '' الحبّة» فيكون علاقة, لتعلّق القلب 
باحبوب؛ ثم صبابة» لانصباب القلب إليه؛ ثم غراماء 
للزومه القلب'"» كالغريم الملازم لغريمه؛ ثم عشقا؛ إلى أن 
يصير تتيّماء والمتيم المعبّده وتيم الله عبد الله؛ فيبقى القلب 
جنا رح يماع اناكو ناكا لوا" بولا عاد 
وهذا إنما يبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله 
[الذين فيهم نوع من الشركء وإلاً فاهل 
الإخلاص]”*. كما قال تعالى في حقّ يوسف 


)١(‏ ساقطة من ك. 
(9) :2 يوك 

90 في م واك: للقلب. 
(5) في م و ك: أخا. 
(6) ساقطة من ك. 


قل للمؤمنين يغضُوا من لسارم اسسسبسحر 6 
تند ]27: <١‏ حَدَلِكَ لتصّرف عَبَهُ آلشوء وَالْفَحَسَاءَ إنهه 
بن عِبَادئا ألمُسَصِيرت © » [يوسف]ء فامرأة العزيز 
كانت مشركة» فوقعت -مع تزوّجها- فيما وقعت 
فيه من السوءء ويوسف تكلا مع عزوبته"؛ 
ومراودتها لهء واستعانتها عليه بالنسوة» وعقوبتها 
له بالحبس على العف عصمه الله بإخلاصه لله 
تحقيقًا لقوله [عن إبليس آنه قال]”": ( لَأُغويجم أحَعنَ 
© إِلَّ عِبَدَلىَ م م آلْمُخْلَصِيَتَ © 4 [الحجراء قال 
تعالى: < إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيِمَ لطن إلا من أَبََكَ مِنَ 
لْعَاوِينَ 2 » [الحجر]ء و«الغي1 هو انباء 1 و 


)١(‏ زيادة من م. 
() ساقطة من م و ك. 


وهذا الباب من أعظم أبواب اتّباع الهوئ. 

وحن أمر من اللفلسفة يمسق الهور"" سكارة 
مينا: [وذويه] "© أو "من الفرسن قينا تدك عند 
بعضهم-. [أو]'" من جهّال المنصوفة؛ فإئهم أهل 
ضلال [وغي] '' فهم مع مشاركة اليهود في الغي: 
والنصارى في الضلال: زادوا على الأمّتِيِن في ذلك. 
فإن هذا حوإنظن أن “فيفع العاشفن دي 
نفسه. وتهذيب أخلاقه. [أو]''' للمعشوق من 


)١(‏ في م وك: بعشق الصور من المتفلسفة. 
00 زيادة من م و ك. 

() ساقطة من م. 

() زيادة من ك. 

(6) في ك: كتطليق. 

(5) في كو 


قل للمؤمنين يخطُوا من إصارهم سس حرو ه) 
السعي''' في مصالحه. وتعليمه؛ وتأديبه» وغير ذلك- 
فمضرة ذلك أضعاف منفعته. وأين إثم ذلك من 
تفع 

وإما هذا كما يقال: إن في الزنا منفعة لكل منهما 
بما يحصل له من اللدّة''' والسرورء ويحصل لحا من 
الجعل وغير ذلك؛ وكما يقال: إن في شرب الخمر 
منافع بدنية ونفسية» و[قد]'" قال [عال]"“ق الخمر 
والميسر: « قُل فيهما إِنّمُ كبيرٌ وَمَتَفْعْ لِلنَاسٍ وَإِنْمْهُمَآ 
ا ا ا وهذا قبل التحريم» 
دع ما قاله عند التحريم وبعله. 


(1) في ك: من الشفاء. 
(9) في ك: التلذذ. 
فر ا 
(4) سالط ةنك 


فإن التعبّد بهذه الصور''' هو من جنس الفواحش. 
وباطنه من باطن الفواحشء [وهو من باطن الإثم. قال 
10لا" '" تعال ملز واتدا عقون الإقرا وتاملفة "1:14" [الأنعام 
»)٠‏ وقال تعالى: « قل إِنَمَا حَرّمَ رت الغو حش ما طهر ينا 
وَمَا بَطَنَ 4 [الأعراف ]0 وقال تعالى: « وَإِذَا فَعَلُوا فبحشَة 


5 ق 
دي ور ع - 90 


قَالُوأ وجَدَنا عَليآ بآ أن أمرقا جا - قل إن 
بالفهماء أَعُوُونَ عل لما لا تلوت 29 :4 [الأعراف]. 

مه 
ل ل ا عليه 
فقد خرج عن" ' إجماع المسلمين» و' العوفو اماف 


)١(‏ في ك: وباب التعلّق بالصور 
(0) زيادة من م. 

() ساقطة من الأصل. 

(6) ني ك: من 

(0) في ك: بل. 


قل للمؤمنين يغهوا من أبصارهم سحتب ش © 


بل وعمًا عليه عقلاء'' ؛ : بنى آدم من جميع الأمم؛ وهو ثمن 
أتبع هواه بغير هدى من الله: وَمَن ن أصَلُ مِمَن انبَعَ هوَئهُ بغر 
مُدٌّى يرت لله ' إرت الله لا يدى الْقَوَمّ الَطْلمِينَ 2 »* 
ل واقال اتع الل وان م اشهفاء ركه وني التعسن 
عَنِ وى 89 9 فَإِنّ كله نالعاو 4 [الارعاتة وقال 


0 


تعالى: « ولا تنب الْهَوَئ فَيُضِلَكَ عن سَبِيلٍ لله إن رن 
لقو ب سام اتنا تركراره افيه 4 [ص]. 

وآماء مق لظن إلى للرواق "اغالا آله ابطر :إلى 
[مظاهر]'" الجمال الإلمي؛ وجعل هذا طريقا [له]1*' 


)١(‏ في ك: عقا,. 
(؟) في ك: المرة: 
02 ساقطة من ك. 


2 زيادة من م و كك 


(6) سسحت تفسير قوله تعالى: 
هذا أعظم كفرا من قول عبّاد الأصنام ومِن كفر قوم 
لواة فيه للاء'"* من شر اللاناؤقة المرتديي الذية عه 
قتلهم بإجماع كل أَمُق فإن عباد الأصنام قالوا: اه 
تَحْبدُهمَ إلا لِيُقربُونا إلى آله زلقَ )4 [الزمر 1 . 

الأجسام أ ويالا فيهه”؛ فإلهم للا يريدول 
يورت و قلجة ىق الفلو قات إنهنا اولي" عليمه 


)١(‏ في الأصل: هؤلاء. 
(؟) في الأصل: إنما. 
(")ساقطة فح ك. 
(4) مني 8ك الأضيام: 
(0) في م و ك: فيها. 
(0) في ك: دالة 

(لااا لخي 


قل للمؤمنين يغْضوا من أإصارهم سس حص رةه ) 


بل يريدون آله [هو]"''' سبحانه''' ظهر فيهاء وتجلى 
فوط ونكتيوق ذلك يطكون المناه و اصرف 7 
والزبد في اللبن. والرّيت في الزيتون» والدّهن في 
السمسم.ء ونحو ذلك مما يقتضي حلول نفس ذاته في 
520 00 ا م 
المخلوفاك تطنيو نا نالف" النضنارع فل[ اللسيع 
خاضة؛ [بل أبلغ» فإنّ النصارى يقولون بتعجرّد 
الخلول» وهولاء يقولوت: لم يزل حالاً فيها أو متحلدا 


)١(‏ ساقطة من م. 

(9) في ك: سبحانه هو. 

(") في م: الصوفة. وفي ك: الزجاجة. 
(5) في م و ك: بها. 

(6) ساقطة من كك. 

() في م: قاله. 


6 متتحت بقن كزلة تفال 
بهاء وقل يقولون الوجود ا 1 يجعلون 
المووان " قاس اهنال تستروو'" كذ الشك 
الأعظم طريقا إلى [الوصول إلى]”* استحلال 
التواحك وول :إل السشيعلا ل كيل درم ) كما فيل 
لأفضل متأخريهم”' التُلمساني: إذا كان قولكم بأنّ 
الوجود واحدل هو الحق. فما الفرق بين أميء وأختى: 
وبنتق» كن تكون هذه حلالآ وهذه ل 


)١(‏ هذه العبارة كلّها ساقطة من م و ك. 
(؟) ساقطة من ك. 

ار 

() في م و ك: فيقرون. 

(5) ساقطة من م و ك. 

() في م: مشايخهم. 

(10) ساقطة من ك. 


قل للمؤمنين يغضوا مل إصارمم سس صر ) 


فقال''': الجميع عندنا سواءء. لكن هؤلاء المحجوبون 
قالوا: حرام فقلنا: حرام عليكم. 0 

ومِن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول 
والآقفاه ينعقن 'الأشخاض» إما شبعض الأتبيناء 
[كالمسيح]"'» أو ببعض الصحابة» كقول الغالية في 
علي أو ببعض الشيوخ. كالخلاجية ونحوهم: أو ببعض 
المللوك؛ أو ببعض الصورء كصور المردان”*'؛ ويقول 
أخدهم: إنها'” أنظر إلى صفات خالقي» وأشهدها في هذه 
الصورة؛ والكفر في هذا القول أبين من أن يخفى على 


)١(‏ في الأصل وم: يكون هذا حلال وهذا حرام؛ 
والتضحيح من ك. 

(5) في م: قال. 

(©) زيادة من م و ك. 

(4) في ك: كصور المرد: وفي الأصل: كالمردان. 

(0) في ك: أنا. 


6 بد تفسير قوله تعالى: 
من يؤمن بالله ورسولهء ولو قال مشل هذا الكلام في 
86 كريم لكان كافراء فكيف إذا قاله في صب أمرد؟ ! 

فقبّح الله طائفة يكون معبودها من جنس 
موطوئها!! 

وقد قال تعالى:< وَل يَأْمرَكُمْ أن تَكَخِدُوا اللَبِكَة وَالتَبيسَنَ 
أتباتا ' أيَأمْركُم بِالكُفْر بَمْدَ إِذْ أن مُسَلِمُونَ © > [آل 
عمران]: فإذا كان من اتخد الملاتكة والنية أربابًا -مع 
اعترافهم بأنهم محلوقون لله [تعالى]”''- كقاراء فكيف 
بمن اتخذ بعض المخلوقات أربابًا؟ مع [قوله]'": إن 
الله فيهاء أو يتّحدا'' بها فوجودها وجوده'". ونحو 


)١(‏ في ك: ببي. وهو تصحيف. 
(1) ساقطة من م و ك. 

() ساقطة من م. 

(5) في م و ك: متّحد. 


قل للمؤمتين يغصوا من ابصارهم سك 
ذلك من المقالات. 

وأما الفائدة الثانية في غض البصرء فهو: [أنه 
يورك" لوو لفلف والفراسة» قال تعالى عن قوم 
لوط: « لَعَمَرُكَ إَِجُمّ لَفى سَكَرَهِمْ يَعْمَهُونَ و 4 [الحجرا]ء 
فالتواة: +السيو "وكوي 3 قياف العقانه .و 
البصيرة» وسكر القلب: بل جنونه. كما قيل”". 

سكران: سكر هوى وسكر مدامة 


وم إقاقة'"" من يه مكران؟! 


)١(‏ في م: فوجوده وجودها. 

() زيادة نك 

() في ك: في الصور. 

6 2 الأصل: توجب. 

(0) في الأصل: قال. 

(5) في ك: فمتى. وفي م: فمتى يهيق. 


مسبم يي ل ري 111113 
وقيل [أيضا]"'"': 
قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم 
العشق أعظم مما بالمجانين 
عطي ل مك اه سنا هيه 
وإنما يصرع المجنون في الحين 
وذكر [الله] '' سبحانه آية النور عقيب [آيات]'"' غضص 
البصر. فقال: « ٠‏ آَهُنُورآلسَمَوسبٍ والأرض 4 [النور 0”؟]. 
وكان شاه بن شجاع”'' الكرماني لا تخطئ له 
فراسة» وكان يقول: مَنْ عمّر ظاهره بائباع السئق 


(1)ستاقطة ماك 
() زيادة من م. 
() زيادة من م و ك. 
. (4) في م: شجاع بن شاه. وهو مقلوب. وانظر ترجمته في 
صفوة الصفوة (11//5 رقم: 51410). 


قل للمؤمنين بعصا من أإصارهم سس حر ة) 
وباطنه بدوام المراقبة» وغض بصره عن المحارم» وكفف 
نفسة عق الشهواة» وذكن عصزلة اميية' “ل اطق" 
هو أكل الحلال: 1' " تخطىء له فراسة. 

والله تعالى يجزى: العبد على عمله بماهو من جنس 
عمله» [يغض”'' بصره عمًّا حرم يعوضه الله عليه من 
جنسة اهو خير منه]/” فيطلق نور بصيرته» ويفتح عليه 
باب العلم والمعرفة والكشوفء ونحو ذلك مما ينال 
ضير" القلب: 


)١(‏ في م: سادسة. 
3ك عا 
(9) في ك: ولم. 
(5) في ك: فغض. 
(6) ساقطة من م. 


() في ك: بصيرة. 


[و]'' الفائدة الثالثة: قوّة القلب. وثباته».وشجاعته؛ 
0 لله [له]!"' سلطان النصرة”” مع سلطان الحجّة 
ا في 00 «الذي يخالف فواه يفرق الشيطان من 
3 1 
5 5 7 000 200 : 
ولهذا يوجد في المتّبع لهواه من ذل النفس» 
وضعفهاء ومهانتهاء ما جعله اللّه لمن عصاه فإنّ الله جعل 


)١(‏ ساقطة من م. 

(؟) ساقطة من ك. 

(9) في م: البصيرة. 

() في ك: و. 

(0) أخرجه ابن الجوزي في ذم الهوى )77/١(‏ عن مالك 
ابن دينار بلفظ: «من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي 
فرق 

(5) في م:هواه. 

(0) في ك: الذل ذل... 


قل للمؤمنين يخييوا من إصارهم سح( م) 
المرّة من اطاعه» والذلة لمن عضادة قال :تعال: 8 يُقولون لين 
رَجَعْنَآ إلى آلْمَدِينَةِ لير جَرى الأَعرٌ مِبنا الَأَذّلَ [وَلَهُ الْعِرَهُ 
وَلِرسُوِك وللمَُيت]"'' » [المنافقون 8]» وقال تعالى: < ولا 
موأ ولا خَرَتُوأ ونم آلأعَلوَنَ إن كُشّم مُؤِْيينَ 49 [آل عمران]. 
ولمهذا كان في كلام الشيوخ: الناس 0 الع 
ارات" الراك ري عدوت" إلذ وطاعة اد 
وكان الحسن البصري يقول: وإن هملجت بهم 
البراذين» وطقطقت بهم [ذلل]”'' البغال؛ فإن ذل 
المعصية في رقابهم» "رن انل كن عمسا 


(1) زيادة من م و ك؛ وفي ل إلى آخخر الآ 
(5) في ك: من أبواب. 

(9) في الأصل: تجدونه. 

(5) زيادة من م. 

(9):قي ك: يآبئ؛ 


(0كسسسس سح تفسير قوله تعالو: 
ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فية» ومن عصاه 
فقي نسيل تفل اط غاذاة متعاضيه 

وفي دعاء القنوت: (إِنُه لا يذل من واليتء ولا يعر 
( 
( 


0 


1) 


و'' الصوفية المشهورون عند الأمّة -الذين لهم 


)١(‏ رواه أبو داود )١575(‏ والترمذي (555) والنسائي 
)١755(‏ وابن ماحه )١١1(‏ عن الحسين ابن على قة دون 
قوله: «ولا يعرّ من عاديت». فهذه الزيادة رواها البيهقى- 
.)٠١9 /95(-‏ وقال الحافظ في التلخيص :)559/1١(‏ هذه 
الزيادة ثابتة في الحديث؛: والحديث صححه ابن خزيمة )١١90(‏ 
وابن حبان (؟775) والمحاكم (68/9» وزاد على شرط 
الشيخين. وصحّحه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير )١78/1(‏ 
صحيح السئن. وفي الإرواء (9؟4). 

هم قي م: ثم. 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم تتك 408 
لسان صدق في الأمّة- لم يكونوا يستحسنون"'' مشل 
هذاء بل ينهون عنه. ولهم في الكلام في ذم صحبة 
الأحداث. وني الردَ على أهل الحلولء وبيان مباينة 
نالع اموق" بن "الا تفي نين اللوا نمع 
لكرم زرا استحسنه مَنْ تشبّه بهم من هو عاص أو 
فاسق أو كافرء فيتظاهر''' بدعوى الولاية لل وتحقيق 
الأبان سو الع ناه ور كي ف عن اناوه ل راف 
النفاق والبهتان. ٠‏ 

والله تال ممع لأوليافه المتقين خير النانيا 


00 


09 : ححكت تفرنين قزله ‏ تهالم: 
5 والآخرة. ويجعل لأعدائه ادع كد الصفقة 
الخاسرة. | 
واللّه [سبحانه]”" أعلم. 
٠‏ تمت والحمد لله 


ظ وسلام على عباده الذين اصطفى. ٠‏ 


فرق زيادة من م. 


اقل فيهماإئم 1400" 
ولا يأمركم أن تتخذوا /٠‏ 
ولأف ا ا قور + 1131 

[الأنعام] 
دوا ظاهر الإثم لد 

[الأعراف] 2 
وإذا فعلوا فاحشة 1 


قل إماحرّم ربي 00 "م 


00 


00 


0 
0-0 


٠: 65 


05 


الفها رس 
ل 
كذللق التصر ف عنة 1 
كن ين ا 
[حجر] 


لأغوينهم أجمعين 39-0 
إن عبادي ليس 45 
سرك انوع لف سكر ني 0 
[طه] 


2-3 نا 


[التور] 
قل للمؤمنين يغضوا 0 60-794 


الله نور السماوات والأرض مم 


ذه 


8 


0 


0 


1 


ا 


1 


الفهارس سباك 


[القصص] 
ومن أضل ممن اتبع هواه . 06 /اه 
رصا 
ولا تتبع ا لهموى 1 51 /ا6 
[الزمر] 
ما تنعبدهم 7 م02 
[المنافقون] 
يقولون لعن رجعنا  ١7‏ / / 
[النازعات] 


تت م 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
زوق 
أتعلمون بعقله بأسا بريدة ”> 
. احفظ عورتك عبد الله بن عمرو ‏ “ام 


إن الله كتب على ابن آدم حظه ‏ أبو هريرة ١‏ 
إِذَالله لاييظرإل صوركم << أبوهريرة 55 
أن اليه اغتسل يوم الفتح ‏ أم هانى ” 
نه لأ ود موبواليت الحسين بنعلي 58 


(رب) 


| بينا أيوب يغتسل عريانا أبو هريرة بن 


القهاس جيب ا بج ب و ب 0 


«لك)» 
يغتسلون 
ٍ «ل» 
١م‏ 
من نظر إلى محاسن امرأة أبو أمامة :5 
من وجدتموه يغمل ابن عباس 1 
مهلا يا خالد بريدة 75 
«ن» 


الفحهارس يتب ب ب تج 7 ( 


واغد يا أنيس على امرأة أبو هريبرة - 58 


يا علي! لا تتبع النظرة علي 04 


الفهارس ! ل 5 11 
لور ل 2 
الاثر الراوي 2 الصفحة - 


رق 


أما علمتم أنه لا يحل عثمان بن عفان "١‏ 


ارس م هق ذا 
«ش» 
5 


من غلب شهوات مالك بن دينار ‏ 5520 


«لى)») 


يرجم ابن عباس 54 


الفهارس ل روغ 
2 [فهرس الموضوعات 

57 ا م 
يدون كط القاحكن الذى وقم ف «الطيوين .هه 
وصف النسخة المعتمدة» وبيان المنهج في التحقيق 2 > 


افون افق ١‏ 
ضبغة السؤال ا ١‏ 
حكم مس الأمرد بشهوة ١3‏ 
مأخذ من قال بعدم نقض الوضوء . /ا١‏ 
مأخذ من قال بنقضن الوضوء 2 19 
حكم التلدذ نمس الأمرد 1 
حكم النظر إلى الأمرد بشهوة ٠‏ 34> 
بطلان قزل:من قال: إن النظر إل وجد الأفرد عافة :6+ 
أنواع غض البصر ان 
غض الرجل بصره عن عورة غيره . نا 
النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية لخن 
بطلان دعوى أنه إذا رأى الأمرد يسبّح الله مم 


أقسام النظر إلى المردان | 3 


الفهارس 

حكم النظر إلى الأمرد لغير شهوة» ورأي ابن 
تهنة فى ذلك 

نظر الفجأة 

فوائد غض البصر 

الأولى: حلاوة الإيمان ولذته 

التحذير من صحبة الأحداث” 

بطلان دعوى الأمر بعشق الصور 

العماق لفن عار لاو اف 

الفائدة الثانية: نور القلب وفراسته 

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته 
موقف الصوفية المشهورين عند الأئمّة من ' 


مسائل 
الحافظ ابن حجر 


١ 


مه هو هو 
بو 


أبي عبذ ا محمن عبد انيد 


